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  الإعلاʭت   يتفق عليها مع الإدارة 

  غـــايتـــنا 
  قق إلا بعودة الخلافة الإسلامية. لن يتح الذيفقده المسلمون  الذي إعادة اĐد 

  فقده المسلمون ونسعى لتجديده. الذيننشدها واĐد   التي الضالة  يهذه هـ

  شعارʭ   دعوتنا

الإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــه    أولاً:
  التى فطر الناس عليها.

الإســـلام نســب يوصــل إلى    ʬنيــاً:
  . رسول الله

ــاً: ــلمون   ʬلثـ ــن والمسـ   الإســـلام وطـ
  ا أهله.جميعً 

  الاشتراكات
   خالصة رسوم البريد.جنيه سنوčʮ   ١٨٥ر ـداخل مص 

   خالصة رسوم البريد.ا سنوčʮ دولارً  ٧٥دول العالم  يʪق

ــــــــــــعـبـــــاللــه  م   خلقـنا   ادــــــــــــوالجهـ        ودʭـــــ
ʭـلافـة غايتنا ــــــــــــوالخ       والرسول مقصود  

  وأبو العزائم إمامنا          ناـــــــوالقـرآن  حجت

 
  

    .. نبني أمتناهيا * الافتتاحية: 

  ٤  العزائم  يأب يماض بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين 

  ٨  الإمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم..  )٨١( ينعارج المقرب م* 

    .. )٣٦( الإنسان خليفة الله في الأرض* 

  ١٢  لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

  ١٤  المفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد..  )٣٤( عبقرية الإمام عليٍّ  *

    ..  )٨( المقاربة التداولية البلاغية والتلقي الاسترجاعي لرائية الخنساء *

  ١٦  د. عزيزة عبد الفتاح الصيفيأ.                                                                            

  ١٨  د. محمد الإدريسي الحسني .. )١٣(فقه مالك والمالكية * 

  ٢٠  دل سعداع.  السميع وأ المستشار رجب عبد..   )٨٥* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

ي*      ..   )٧( المشروع الصهيوني من ريف دمشق إلى قطاع غزة .. النَّص المُتشظِّ

  ٢٢  ي إسماعيلأ.د. بليغ حمد                                                                                  

  ٢٤  د. جمال أمين ..  )٣( وصية إلى الرجل المسلم *

  ٢٦    الأستاذ هشام سعد الجوهريوطن وجولة مع أخبار الوطن الإسلامي.. لام الإس* 

  ٢٩  د. عزيز محمود الجندي* قول أنفذ من صول .. 

  ٣٠ أبو العزائم ماضيالإمام محمد  .. حكم المؤمنين والذين هادوا والنصارى والصابئين *

  ٣٢  فهيم مصطفى   المحاسب  ..  )٤٣( براعم الإيمان من فيض الحنان *

  ٣٤  د. نور الدين أبو لحيةأ. ) ..  ٤( جوانب الخلاف بين جمعية العلماء والطرق الصوفية* 

     ..) ٨( مسلسل «الفتنة» ومخطط إشعال الحرب المذهبية بتزييف التاريخ *

ي عبد الحليم العزم الدكتور  ٣٦  

  ٤٠  أ. صلاح البيلي..  ]١/٢[ سيدنا محمد رسول الحرية* 

     ..  ]٧/٧[ إرنست رينان كمثال..  المستشرقون وتعصبهم الفاضح ضد العرب والإسلام *

محمد إسحاق عبد الرسولأ.   ٤٢  

  ٤٤  د. سامي عوض العسالة . .) ٢٩( رأي الإمام أبي العزائم في مسائل العقيدة* 

  ٤٦  يمحمد الشندويل..  )٩( على وجه الأرض ظهرت أخطر جماعة* 

  ٤٧  ه ـ١٤٤٧ جماد أولز العام للطريقة العزمية خلال شهر من أنشطة المرك* 

  ٤٨  يأ. د. فاروق الدسوق .. )٦( آيات الساعة العشر في القرآن الكريم والسنة* 

  ٥٠  يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٨٠* أباطيل الإسلام السياسي (الأسس الفكرية للإرهاب) [

  ٥٢  أ.سميح قنديل  ) ..١٧٧(الحكمة  العزائم  يأب شرح جوامع الكلم للإمام *

  ٥٤  الشيخ قنديل عبد الهادي..  )٤( عبرة لمعتبر *

  ٥٦  د. رفعت سيد أحمد  .. !!ن سلام على الوحدة العربية.. تحديات ما بعد الطوفا *

  ٥٨  ي * المجتمع العزم
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ولا تشُاد بالآمال وحدها، بل تقُام علــى   ،إن الأمم العظيمة لا تبُنى بالهتافات

  أسس راسخة ومبادئ ثابتة، تحمل في طياتها مقومات البقاء والازدهار.

التــاريخ خيــر شــاهد علــى أن صــعود الحضــارات وانهيارهــا لــم يكــن وليــد 

ــلوكيات.  ــيم وس ــن ق ــعوب م ــه الش ــا تبنّت ــة لم ــة حتمي ــو نتيج ــل ه ــدفة، ب الص

لعالم، من الشرق إلى الغرب، لم يكــن ســر على ا  افالحضارات التي أشرقت يومً 

قوتها يكمن فــي كثــرة عــددها أو ضــخامة جيوشــها فحســب، بــل فــي تماســكها 

  القيمي والأخلاقي.

وعندما تآكلت هذه القيم، بدأت عوامــل الضــعف تســري فــي جســدها، حتــى 

. وإذا كنا اليوم نطمح إلى أن نرى أمتنا فــي مصــاف الأمــم اأتى الانهيار محتومً 

ة، وأن نتبوأ مكانتنا اللائقة تحت الشــمس، فعلينــا أن نعــود إلــى جــوهر المتقدم

البناء الحقيقي، وهو بناء الإنسان القويم الذي يمثل اللبنة الأساسية في صــرح 

الوطن. هذا البنــاء لا يــتم إلا عبــر غــرس الفضــائل التــي تمُيــزه كفــرد مســؤول 

  ومؤتمن.

ق الفاضلة التــي تعُــد بمثابــة إن البناء الحقيقي يبدأ من الأعماق، من الأخلا

نظّم شــؤون المجتمــع.  الدستور غير المكتوب الذي يحكــم تعــاملات الأفــراد، ويــُ

هذه الأخلاق هي السياج الذي يحمي الأمة من التفكك الداخلي، وهــي البوصــلة 

التي توجه طاقاتها نحو الإنجاز المشترك. وفي خضم البحث عن سر قوة الأمم 

لعوامل المشتركة التي صنعت مجدها هي نفسها العوامــل التي سبقتنا، نجد أن ا

  التي يجب أن نتبناها اليوم: الصدق، والأمانة، والإخلاص.

هذه القيم هي الميثــاق الــذي يجــب أن يلتــزم بــه كــل مــواطن يســعى لرفعــة 

وطنه. وفي المقابل، نجد أن معاول الهدم التي فتكت بالمجتمعات عبر العصــور 

  كة: الكذب، والخيانة، والنفاق.هي ذاتها الصفات المهل

إنها معادلة وجود بسيطة وعميقة في آن واحــد: البنــاء فــي كفــة، والــدمار 

  في كفة أخرى، وخط الدفاع الأول هو ضمير الفرد الملتزم بالحق والواجب.

الــذهبي مــن إذا أردنا أن نبني أمة قوية، فعلينا أن نغرس فيها هذا الثــالوث 

القيم، والتي تمثل المحــاور الأساســية التــي تــدور حولهــا حيــاة الفــرد المســلم، 

ونهضة المجتمع ككل. هذه الصفات ليست مجرد مُثل عليا تتُلى في المنابر، بــل 

يومية تتُرجم إلى إنجاز وعمل متقن، وهي أساس العبادة   هي ممارسات حياتية

  والمعاملة في الإسلام.
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مطابقة القول للواقع، الصدق ليس مجرد 

ــل  ــمير، والعم ــول للض ــة الق ــو مطابق ــل ه ب

للقول. إنه يعنـي التـزام الشـفافية والوضـوح 

في التعامل مع الذات والآخرين، وهو القيمة 

التــي لا يمكــن لأي مجتمــع أن يتقــدم خطــوة 

  واحدة دونها.

يبنـي الثقـة العامـة   :فالصدق في الأقوال

ــع  ــال المجتمـ ــي رأس مـ ــاس، وهـ ــين النـ بـ

فهـو الـذي   :حقيقي. أما الصدق فـي النوايـاال

يوجه الجهود نحو المصلحة العامة والتجـرد 

  من الأغراض الشخصية الضيقة. 

هو الـذي يضـمن   :والصدق في الأعمال

جودة الإنتـاج والإتقـان، ويجعـل المؤسسـات 

  تعمل بكفاءة وفاعلية.

الصدق هـو المحـور الـذي يـدور حولـه 

لعــدل والإنصــاف فــي المجتمــع. فــالمجتمع ا

الصادق هو الذي يعُلي قيمة الحقيقـة، فيشـهد 

ــي  ــه القاض ــم في ــالحق، ويحك ــاهد ب ــه الش في

م فيــه المســؤول الاعوجــاج  بالعــدل، ويقُــوِّ

  بشجاعة وشفافية.

عندما يسود الصدق، يطمئن الفـرد علـى 

حقه، ويسود الشعور بالأمان، وهو ما يُعـزز 

  عي والاقتصادي.الاستقرار الاجتما

ــي  ــات الت ــال، المجتمع ــبيل المث ــى س عل

تنجح في جذب الاستثمار الأجنبـي والمحلـي 

هي تلك التـي تقـوم معاملاتهـا علـى الصـدق 

فـــي العقـــود والشـــفافية فـــي القـــوانين؛ لأن 

  الصدق يولد الموثوقية.

يتجســد الصــدق فــي حيــاة المســلم علــى 

  مستويات مترابطة:ثلاثة 

ــان  -١ ــي الإيمــ ــع الله: فــ ــدق مــ الصــ

  والتوحيد، وفي إخلاص العبادات والنوايا.

الصدق مع النفس: في التقيـيم الـذاتي   -٢

الشــجاع والاعتــراف بالخطــأ، والعمــل علــى 

  تصحيحه بمسؤولية.

ــاء  -٣ ــي الوفـ ــاس: فـ ــع النـ ــدق مـ الصـ

بالعهود، وعدم الغش في التعاملات، وإبـلاغ 

  هي دون تضليل أو تحريف. المعلومة كما

إن الصـدق مـع النـاس هـو الـذي يحُــوّل 

ــتطيع أن  ــى جماعــة متماســكة تس ــراد إل الأف

  مشتركة. اتحُقق أهدافً 

الأمانــة هــي أوســع وأشــمل مــن مجــرد 

حفــظ الودائــع الماليــة. إنهــا القيــام بــالحقوق 

والواجبــات علــى أكمــل وجــه، وهــي تحمــل 

ــرد تجــا ــى عــاتق الف ــاة عل ه المســؤولية الملق

  نفسه، وأسرته، ومجتمعه، ووطنه.

ي هـذه الحيـاة مـؤتمن علـى كل إنسان فـ

أو   ادوره ومهامه، سواء كـان الـدور صـغيرً 

، ونجاح الأمة مرهون بمـدى قيـام كـل اكبيرً 

  فرد بـ أمانة دوره بكفاءة وإخلاص.

الأمانة هي الشعور بأن كل جهد مبـذول 

في العمل هو عبادة وواجب وطني، وأن أي 

  تقصير هو خيانة للدور والعهد.

الأمانة هي شبكة من العلاقـات المتبادلـة 

تغُطي كل مفاصل المجتمع، فكل وظيفة هـي 

  أمانة يجب أداؤها بصدق وإتقان:

الطبيب وأمانة علاج المرضـى: أمانـة   -

 تشــخيص المــرض الطبيــب لا تقتصــر علــى

ــى إخــلاص و ــدواء، بــل تتعــداه إل صــرف ال

ــز،  ــة دون تميي ــة الفائق ــديم العناي النصــح وتق

 اعلى الدفع أم فقيرً  اسواء كان المريض قادرً 

. الأمانـة هنـا تعنـي أن يبـذل الطبيـب امعوزً 

اح، وأن يطــور قصــارى جهــده لإنقــاذ الأرو

علمه باستمرار ليقدم أحدث سبل العلاج، ولا 

يستغل حاجة المريض. الطبيـب الأمـين هـو 

الذي يضـع حيـاة الإنسـان فـوق كـل اعتبـار 

  مادي.

المــــزارع وأمانــــة الأرض والأمــــن  -

الغــذائي: أمانــة المــزارع تكمــن فــي زرع 

الأرض وحرثهـــا بجـــد وإتقـــان، واســـتخدام 

والتربــة) بحكمــة المــوارد الطبيعيــة (كالمــاء 

ومسؤولية للحفـاظ علـى البيئـة. الأمانـة هنـا 

هي أن يعطي للأرض حقها من العناية، وأن 

درك أن مـا ينتجـه هــو قـوت لأبنـاء وطنــه  يُـ

وجزء من أمنـه الغـذائي، فيبتعـد عـن الغـش 

  واستخدام المواد الضارة.

المعلم وأمانـة التربيـة: أمانـة المـدرس   -

ــة  ــي أمانــة تربي ــم، فه ــي الأثقــل والأعظ ه

ــم  ــوس. المعل ــول والنف ــال وصــقل العق الأجي

 
 ʤائʚالع ʦماضي أب ʥيʗعلاء ال ʗʸʲم ʗʻʴال  

  شॻخ الȂʙʠقة العʚمॻة 

 ʁ    ॻɼʦةعʦʷ الʱʸلʛ الأعلى للʙʠق ال
  رئʛॻ الاتʲاد العالʸي للʙʠق الॻɼʦʶة
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المــؤتمن هــو الــذي يشــرح للتلاميــذ بصــدق 

وإخلاص، وينقل إليهم العلم والأخلاق والقيم 

الوطنيــة، ويهــتم بــالموهوب والمحتــاج علــى 

مـة أن فـي يـده مسـتقبل الأ  احد سواء، مدركً 

ليم المـنهج إلـى بنـاء عبرمته. دوره يتجاوز ت 

  الشخصية السوية والمنتجة.

الموظف والمسؤول وأمانة المنصـب:   -

أمانة الموظف تكمـن فـي إنجـاز المعـاملات 

ــواطنين دون  ــة المـ ــرعة، وخدمـ ــدل وسـ بعـ

محســوبية أو إبطــاء. أمــا المســؤول، فأمانتــه 

هي صون المـال العـام مـن الهـدر والفسـاد، 

جل المناسب في المكان المناسـب ووضع الر

، واتخاذ القـرارات التـي والورع  للكفاءة  اوفقً 

، دون اوأخيرً   تصب في مصلحة الوطن أولاً 

ــة.  ــية أو القبليــ ــالح الشخصــ ــأثير المصــ تــ

 ا المسؤول الأمين هو خادم للشعب وليس سيدً 

  عليه.

  

الإخلاص هو تجريد القصد Ϳ تعـالى أو 

للهدف الأسمى من كل شائبة، وهو أن يكون 

للمــدح والثنــاء مــن  الــيس طلب ــً االعمــل متقن ــً

مـن الـذم، بـل هـو نـابع مـن   االناس أو خوف ـً

واجـب تجـاه قناعة داخلية بأن هذا العمل هو 

  الله والوطن والمجتمع.

ــذي  ــي ال ــود الروح ــو الوق الإخــلاص ه

ــادات ذات  ــى عب ــة إل ــال العادي ــوّل الأعم يح

لـذي يمـنح الأفـراد القـدرة علـى قيمة، وهو ا

التحمل والمثابرة حتى في أصعب الظـروف 

  وأكثرها مشقة.

ــ̒  ــرجم عملي ــان،  االإخــلاص يُت ــى الإتق إل

وهــو الســمة المميــزة للحضــارات العظيمــة. 

ــذل  ــه يب ــإخلاص، فإن ــرد ب ــل الف ــدما يعم عن

أقصى جهده لضمان جودة المنتج أو الخدمة، 

  ان يعمل تحت الرقابة أو بمفرده.كسواء 

ــاءة  ــع الكف ــى رف ــؤدي إل ــان ي ــذا الإتق ه

ــة للمجتمــع ككــل، ويجعــل منتجــات  الإنتاجي

  . االأمة وخدماتها قادرة على المنافسة عالمي̒ 

إن العمل المخلص هو الـذي يـدوم نفعـه 

لأنه بُني علـى   ؛وتبقى بركته للأجيال القادمة

ــة الصــادقة والجهــد  ــاس متــين مــن الني أس

المبذول بحـب. الإخـلاص هـو صـمام أمـان 

العمــل الجمــاعي، حيــث يضــمن أن الجميــع 

يعملون لهدف واحد، وليس لتحقيـق مكاسـب 

  شخصية متضاربة.

الصـدق والأمانـة  –إن الصفات الـثلاث  

لـم تكـن مجـرد شـعارات فـي   –والإخلاص  

متنا، بل كانت السمات الأساسية التي تاريخ أ

، ا بنـاء الرسـالة المحمديـة نفسـهاارتكز عليه

فقبل البعثة، وفي قلب مجتمع جـاهلي تعُـاني 

 محمد  سيدنافيه القيم من التدهور، كان 
  بين قومه بلقب: "الصادق الأمين". امعروفً 

لقد كان هـذا اللقـب، الـذي أطلقتـه عليـه 

ــث رســولاً  ــل أن يُبع ــريش قب ــو شــهادة  ،ق ه

تاريخية على عظمة أخلاقه وتمسـكه بـالقيم، 

حتى مع ألد خصومه الـذين كـانوا يحـاربون 

علـى   ا، لكـنهم لـم يختلفـوا يوم ـًارسالته لاحقً 

صدقه وأمانته. إن صـدقه وأمانتـه لـم يكونـا 

مـن   اعظيم ـً  اصفة عـابرة، بـل كانتـا رصـيدً 

الثقة بُنيت عليه الدعوة بعد ذلك. فكيف يمكن 

ثق في رسالة سماوية ما لم تثق في لأمة أن ت 

؟ هـــذه الأخـــلاق كانـــت هـــي رســـولها أولاً 

  المُقدمة الضرورية لتقبّل الرسالة.

إن تمسك المسلم اليوم بهذه الصفات هـو 

تطبيق عملي لأصل دينه، وشـرط أسـاس لــ 

لاسـم  اوطن مسـتحقً بناء وطنه ليصبح هذا الـ

  "."البلد الطيب

بـالقول   الا يمكن أن يكـون المـرء مسـلمً 

فقـــط، بينمـــا تتعـــارض أفعالـــه مـــع أمانتـــه 

ــال رســول الله  ــان (: وصــدقه. ق لا إيم

  .)لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له

هذا الحديث يضع الأمانـة والصـدق فـي 

مرتبة الإيمان والدين، مما يؤكـد أنهـا ليسـت 

ــية  ــان أساس ــي أرك ــل ه ــات، ب ــرد كمالي مج

للسلوك الإسـلامي والمواطنـة الصـالحة. إن 

بناء الوطن فـي الإسـلام هـو عبـادة وجهـاد، 

ـــ ســلاح الصــدق  ــاد إلا ب ــذا الجه ــتم ه ولا ي

  والأمانة والإخلاص في العمل والتعامل.

تتجلى الأمانة النبوية في مواقف عديـدة، 

أبرزها قصـة وضـع الحجـر الأسـود، حيـث 

تحاكمت إليه القبائل المتنازعـة علـى شـرف 

وضــع الحجــر، فكــان حُكمــه العــادل بوضــع 

منـه،  االحجر في ثوب وتحمل كل قبيلة طرفً 

ق في النيـة، للأمانة في الحكم والصد  اتجسيدً 

  لفتنة عظيمة. اومنعً 

الإمـام   وحتى عنـد الهجـرة، تـرك  

كرم الله وجهه ليرُد ودائـع قـريش التـي   اعلي̒ 

كـانوا قـد أودعوهــا عنـده، بــالرغم مـن أنهــم 

كـانوا يطاردونـه وصادروا أموال المسـلمين  

لقتلـه؛ فـي ذلـك درس عظـيم بـأن الأمانــة لا 

تسقط حتى مع العدو تؤخذ منها الحقوق، ولا 

  .أو في أشد الظروف

ــلاث  ــف ث ــة، تق ــيم الباني ــل للق ــي المقاب ف

ــرات  ــل المتفجـ ــل عمـ ــة تعمـ ــفات مهلكـ صـ

الصــامتة فــي جســد الأمــة، فتفُككهــا وتسُــقط 

: الكـذب، والخيانـة، ابنيانها مهمـا بـدا شـامخً 

  والنفاق.

إن خطورة هذه الصفات تكمـن فـي أنهـا 

ن فـي أي هي العملـة الأثمـالثقة  تقتل الثقة، و

ؤدي إلى شلل في التعـاون فقدانها ي مجتمع، و

  والإنتاج.

الكــذب هــو نقــيض الصــدق، وهــو لــيس 

مجرد ذنب فردي، بل هو آفة مجتمعية تهـدم 

  ور الثقة بين الأفراد والمؤسسات.جس

ــاملات،  ــي التع ــذب ف ــر الك ــدما ينتش عن

سواء كان في التجارة (الغش والتلاعب)، أو 
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في الإعلام (التضـليل ونشـر الشـائعات)، أو 

ــة، يصــبح  ــمية والانتخابي ــود الرس ــي الوع ف

لا يستطيع أفراده التعاون أو   المجتمع مهلهلاً 

  لتخطيط للمستقبل بثقة.ا

د الانقسـام  الكذب يُولّد الشك، والشك يُولّـ

  الخصام، والانقسام يُفضي إلى الانهيار.و

الكــذب يفُســد منظومــة القــيم الأخلاقيــة، 

في انتشار الظلـم؛   افيصبح الاعتياد عليه سببً 

لأن الكاذب لا يتحرج من ظلم الناس أو أكل 

حقـوقهم طالمـا اســتطاع التغطيـة علـى فعلــه 

  بكذبة.

ــي المجــال الاقتصــاد ي، الكــذب يفُســد ف

ــواق  ــى انهيــار الأس ــؤدي إل ــاملات، وي التع

بسبب غياب الشـفافية. فـي المجـال القـانوني 

والقضائي، الكذب يفُسد العدالة، فعندما يشيع 

ــبح  ــدعاوى، يص ــهادات وال ــي الش ــذب ف الك

  .اوالمذنب حر̒  االبريء متهمً 

هــذا يــؤدي إلــى فقــدان الثقــة فــي نظــام 

  استقرار الدولة.العدالة بأكمله، وهو ما يهدد 

الخيانة هي نقيض الأمانة، وهي اغتيـال 

بدم بارد للعقد الاجتماعي الـذي يـربط أفـراد 

 المجتمع بعضهم ببعض. الخيانة تتخذ أشكالاً 

عديدة، لكن جوهرها هو نقض العهد وتهديـد 

لحة شخصية ضـيقة أو المصلحة العامة لمص

  لجهات خارجية.

سواء كانت خيانـة للـوطن بالتجسـس أو 

تفويت الفـرص التنمويـة، أو خيانـة للوظيفـة 

ــر، أو خيا ــال والتزويـ ــوة والإهمـ ــة بالرشـ نـ

  للأسرة بالتخلي عن المسؤولية.

الخيانة هي الوجه الآخـر للفسـاد، وهـي 

دليل على انعدام الضمير وتغليـب المصـلحة 

  الذاتية على مصلحة الأمة.

إن الفســاد المــالي والإداري، كاســتغلال 

النفوذ، وأخذ الرشاوى، وتبديـد المـال العـام، 

هي كلها صور من الخيانة العظمـى للأمانـة 

الموكلة. إن المسؤول الذي يقبـل الرشـوة أو 

يسهل التلاعـب فـي العقـود هـو فـي الحقيقـة 

يخــون كــل مــواطن كــان مــن المفتــرض أن 

  ل أو الخدمات.تفيد من هذه الأموايس

الأمة التي تنتشر فيها الخيانة لا تستطيع 

أن تحمي مواردهـا، ولا تسـتطيع أن تضـمن 

حقوق أفرادها، وتصـبح عرضـة للاسـتغلال 

 امن الخارج؛ لأن الخيانـة الداخليـة أشـد فتك ـً

  من أي عدو خارجي.

فهـو النفاق هـو أشـد العوامـل خطـورة،  

  نقيض الإخلاص والصدق في آن واحد.

المنــــافق هــــو مــــن يظُهــــر الصــــلاح 

ينما يُبطن الشـر والإصلاح والولاء للوطن، ب 

  والفساد والحقد.

خطورة النفاق أنه يعمل على تآكل الأمة 

من الداخل دون أن تدُرك ذلك إلا بعد فـوات 

  الأوان.

المنــافق ينــدس فــي الصــفوف ويُبــدي 

في السر يعمل علـى   ، ولكنهاالنصيحة ظاهرً 

إفساد الجهود وتثبيط العزائم، وبث الشائعات 

لتمزيق الوحدة. النفاق يمزق الوحدة الوطنية 

ويشُيع الفتنة؛ لأنـه يجعلـك غيـر قـادر علـى 

التمييز بين الصـديق والعـدو، وبـين الناصـح 

والغاش، فيعيش المجتمع في حالة من اليقظة 

  الكاذبة والخطر المجهول.

اولة لسـرقة الأمانـة بحجـة النفاق هو مح

  الإخلاص.

ــم  ــاعي ه ــي المجــال الاجتم ــافقون ف المن

الــذين يظهــرون الأخــلاق الفاضــلة ويخفــون 

ة سوء التعامل مع الآخرين، ممـا يفسـد القـدو

  ويربي الأجيال على الازدواجية.

ــم  ــافقون ه ــي المجــال السياســي، المن وف

الذين يتقلبـون مـع كـل مصـلحة، ويزعمـون 

ــي  ــة ف ــون مصــالح الأم ــم يبيع ــة وه الوطني

أمـــام تحقيـــق  االخفـــاء. هـــذا يضـــع حـــاجزً 

ــد  الإخـــلاص المشـــترك، ويجعـــل كـــل جهـ

  مخلص محل شبهة وشك.

إن بناء الأوطان لـيس مهمـة الحكومـات 

هـو مسـؤولية كـل فـرد فـي هـذا وحدها، بل  

  .المجتمع، من الحاكم إلى المحكوم

عندما يدرك كل منا أن صدقه هـو أمـان 

للمجتمـــع، وأمانتـــه هـــي لبنـــة فـــي صـــرح 

ــود  ــو وق ــه ه ــة، وإخلاص ــاد والتنمي الاقتص

للنهضة والإنتاج، نكون قد بـدأنا بالفعـل فـي 

  وضع الأسس الصحيحة التي لا تهتز.

درك أن الأمانـة التـي نطالـب   علينا أن نُـ

بها هي أمانة الدور والوظيفـة والكفـاءة قبـل 

  أن تكون أمانة الأموال.

المعلــم الأمــين، والموظــف المخلــص، 

ــتقن،  ــدس المـ ــادق، والمهنـ ــب الصـ والطبيـ

  يعهم يعملون على بناء هذه الأمة.جم

ــة  ــذب والخيانـ ــارب الكـ ــا أن نحُـ وعلينـ

والنفاق بنفس القوة التي نحارب بها الأخطار 

ــار تصُـــيب القلـــب الخارجيـــة ــا أخطـ ؛ لأنهـ

ــاعي  ــيج الاجتمــ ــذور وتفُســــد النســ والجــ

  والوطني.

هيا نبني أمتنا بالعودة إلى القيم الأصـيلة 

والتـي التي بُنيت عليها رسالة نبينا الأعظـم،  

  جعلت منه "الصادق الأمين".

صـين صادقين، أمناء، ومخل  النكن جميعً 

لنجعـل مـن هـذا .  .في نياتنا وأقوالنا وأعمالنا

وطن منارة للعدل والتقـدم، ونقُـدم للأجيـال ال

لا يُقـــدر بـــثمن: أمـــة قويـــة،  االقادمـــة إرثـــً 

راســخة، شــامخة بأخلاقهــا وقيمهــا، لا يهُــدم 

  بنيانها بفتنة ولا يضُعفها فساد.

ــا  ــى أخــلاق ســيدنا ومولان ــا الله عل جعلن

ــول الله  ــا رسـ ــي أمتنـ ــنهض ، فنبنـ ونـ

  .بوطننا، فيفرح بنا الحبيب المصطفى 

وصلى الله علـى سـيدنا ومولانـا رسـول 

  .الله وعلى آله وسلم
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  الإمام اĐدد
 زائمالسيد محمد ماضى أبو الع
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٨ 

معلوم مـن الـدين بالضـرورة أن أركـان الإسـلام 

الخمسة لا يتحقق إسلام مسلم وإيمانه إلا بالقيام بها 

على حقيقتها، والعمل بها على وجههـا الـذي تصـح 

ــان هــي ــك الأرك ــت تل ــا كان ــل، ولم ــه وتقب ــة  :ب كلم

ــاة،  ــاء الزك ــلاة، وإيت ــهادتين، وإقــام الص الش

ــك  ــت تل ــت، وكان وصــوم رمضــان، وحــج البي

فإنما هي تـومئ إلـى  –وإن تعددت   –الأركان  

معنــى واحــد لا يصــح إلا بهــا، ولا يتحقــق إلا 

بها، فهي الإيمان وهي الإسلام، وإن كان يراد 

بالإيمان ما هو أخص من الإسلام، فإن الإيمان هو عمل القلـوب، 

والصدق والخوف سواء كان في العقيدة أو في النيات والإخلاص  

والرغبة والرهبـة والخشـية، فـإن الأعمـال البدنيـة التـي يسـميها 

ا لا تتحقق إلا بعمل القلوب، فالإسلام والإيمـان وإن بعضهم إسلامً 

اختلف معناهما فهما شيء واحد، فمن تهاون بركن مـن الأركـان 

  بالإجماع.  لذلك فهو كافرمستحلا̒ 

ن هي أصل الدين، والباب الذي يدخل مة الشهادتيلما كانت كل

به الإنسـان إلـى التحقـق بوصـف المسـلمين، وكانـت هـي حقيقـة 

العقيدة وكنز الأسماء والأوصاف الإلهيـة، فقـد بينـا العقيـدة ومـا 

كان عليه السلف الصالح من فهم كلمة الشهادتين وفضـائلها فـي 

بالعبـارة،   كتاب: (أصول الوصـول) بتفصـيل لا يحتـاج إلـى مزيـد

ولكـــن يكـــون مزيـــده بالمواهـــب الربانيـــة والمـــنن للمخلصـــين 

المستبصرين، الذين حصلوا الأصول الواجبة عليهم، وكان المزيد 

مــن الله تعــالى الــذي هــو المواجهــة والمنازلــة ومشــاهدة الآيــات 

والإشراف على الملكوت، مـن الأمـور التـي لا يصـح رسـمها فـي 

ا مـن لسـالك المخلـص، خصوص ـًحتـى يمـن الله بهـا علـى ا  ؛كتاب

مشاهد التوحيد وأسرار التنزيه والتفريد، وأنوار الأحدية وغيوب 

يخَْتصَُّ برَِحْمَتهِِ مَنْ يَشَاءُ  ﴿الهوية، قال الله تعالى:  

ُ ذُو الْفضَْلِ الْعَظِيمِ   َّစَفعلـى )٧٤آل عمران:  (﴾  و .

من يريد الاطلاع على تفصيل ما انطوى في كلمـة 

، أن يرجع إلى كتاب: (أصول الوصول) الشهادتين

كتاب: المزيد فليراجع تلك الإشارات في   ومن أراد

(شــراب الأرواح) والله ســبحانه وتعــالى أســأل أن 

ــا  ــادة، وأن يمنحن ــنى وزي ــل الحس ــن أه ــا م يجعلن

الإخلاص لذاته العلية، والصـدق فـي معاملتـه 

  .بجاه حبيبه المصطفى 

لما كانـت تلـك الأركـان تتعلـق بهـا علـوم 

تأديتها، وعلم معرفة وصحتها، وعلم  كثيرة، كعلم شروط وجوبها

تمييــز فرائضــها وســننها، وعلــم مواقيتهــا ومقاديرهــا وهيئاتهــا، 

وعلم مفسداتها، وما يجب على العامل إذا فسد عملـه مـن قضـاء 

مسـلم أن أو جبر للعمل، وكانت كـل تلـك العلـوم واجبـة علـى كـل 

حتــى يســتعد للقيــام  ؛يحصــلها عنــد وجــوب العمــل عليــه أو قبلــه

بالعمل في وقته، وقد بينت أحكـام تلـك الأركـان الأربعـة بأسـلوب 

يسهل على المبتدئ فهمه، ويحتاج المنتهـي فـي العلـوم إليـه فـي 

ا لتكرارهـا فـي هـذا كتاب: (أصـول الوصـول) لـذلك لا أرى لزوم ـً

  قبله. تب على الكتب التي لأن هذا الكتاب مر ؛المختصر

بـد مـن ذكـر طريقـة السـلف الصـالح فـي تأديـة تلـك   ولكن لا

ومشاهد أهلها حال عملها، وآدابهـم حـال   الأركان وذكر فضائلها،

طريـق الله تعـالى،   ا لهمـم مريـديالملابسة بهـا، ليكـون ذلـك حث ـ̒

ا لإخواننــا ا مفيــدً وتــذكرة لأهــل الإخــلاص المشــاهدين، ودرســً 

اهد ا في ذلك المش، متحريً وضوابط نافعة للمرشدين  المسترشدين،

الإلهية، التي يواجه الله تعالى بها مـن  تحقـق بـاليقين الحـق، أو 

وا   ﴿بعين اليقين في تلك المشاهد، قال تعالى:   ذِينَ آمَنُـ ُ الَّـ َّစ ِيرَْفَع

عـالى: وقـال ت  ،)١١المجادلـة:  (  ينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾مِنْكُمْ وَالَّذِ 

ا ﴿ ــً وا إِيمَان ذِينَ آمَنــُ ــَّ زْدَادَ ال وقــال الله تعــالى:   )٣١المــدثر: ( ﴾وَيــَ

ُ الَّذِينَ اهْتدََوْا هدًُى ﴿ َّစ ُ٧٦مريم: ( ﴾وَيَزِيد( .  



   

   

ــالكين  ــا وضــعته للس ــاب إنم ــذا الكت ــان ه وك

حقيقة السنة وعمل الأئمـة مـن الخلفـاء الراشـدين 

لـى أنـي أنبـه والصحابة والتابعين لهم بإحسان، ع

نفسـه بقـدر  المطلع على تلـك الفضـائل أن يجاهـد

الاستطاعة على أن يتحقق بها، ولا يرى أن ذلـك 

الله لا يضيع أجـر المحسـنين،   ، فإنا مستحيلاً أمرً 

وليشكر الله على ما وهب له مـن التوفيـق للعمـل، 

ويسأله المزيـد ويـديم المجاهـدة، حتـى يمنحـه الله 

الذين شهدوا بما شهد   مواهب الصديقين والشهداء

الله سبحانه به، وشهدت به ملائكته ورسله علـيهم 

  الصلاة والسلام.

 ولا يتصور أن تلك المواهب خاصة لا ينالها

طلبهــا، إلا قــوم مخصوصــون، فتقــف همتــه عــن 

ويستصغر نفسه عن التشوف لها، فإن كل مـؤمن 

ــه ــاء ب ــا ج ــاͿ ســبحانه وبم ، رســول الله  ب
 ن ينــال فضــل الله بفضــلهعامــل بالســنة، مؤهــل أ

ك إلــى أن هــذا الفضــل ســبحانه، ولــو نظــر الســال

كثيـر ممـن ليسـوا بعـرب، العظيم منَّ الله به على 

قريش، وليسوا من بني هاشم، وتحقق وليسوا من  

أنــه فضـــل بدايتــه التســـليم والتوفيــق، ووســـطه 

ــه  ــالى، ونهايت ــة الله تع الإخــلاص والصــدق بعناي

  .من الله تعالىالفضل العظيم  

أذاقك الله حـلاوة التوحيـد،   –فانهض يا أخي  

ــين  ــل اليق ــاهد أه ــك بمش ــد  –ونعم نفســك وجاه

 بأعمـال الصـديقين، ا بأهـل القـرب، عـاملاً متشبهً 

لتشرق عليك أنوار المحبة، وتجمل بحلـل العنايـة 

اءُ ﴿ مــن الله تعــالى:  نْ يَشــَ ِ يؤُْتِيــهِ مــَ َّစ ُل كَ فَضــْ ذلَــِ

لِ الْ  ُ ذُو الْفضَــْ َّစَيمِ و صــلى و. )٢١الحديــد: (﴾ عظَــِ

الله على سيدنا محمـد، شـمس هـذا الأفـق المبـين، 

وروح هياكـل المقــربين، ونـور قلــوب العــارفين، 

  وآله وصحبه وسلم.  

الصلاة عماد الدين، والشكر بجميع الجوارح 

، بكلامه العزيـزب العالمين، ومناجاة الله تعالى لر

بها يتجمل العبد بأجمل حلله التي بها يجملـه ربـه 

ويحبه ويقبل عليـه، ومـا يتعلـق بهـا مـن الأحكـام 

لا تقبــل إلا والشــروط والوســائل التــي لا تصــح و

ــان هيئاتهــا  ــي بهــا، وبي وأوقاتهــا، تقــدم ذكرهــا ف

ــاب: ــم  كت ــل حك ــتوفاة ك ــول) مس ــول الوص (أص

بمأخــذه مـــن الســنة العمليـــة والقوليــة والكتـــاب 

  يز.العز

ــن  ــون الله وحسـ ــد بعـ وأريـ

توفيقـــه أن أبـــين هنـــا فضـــائلها 

وآدابهــــا، وفضــــائل المصــــلين 

ومشاهد أهل اليقين فيهـا، فـأقول 

  والله وليي وحسبي ونعم الوكيل:

ــالى:  ــال الله تعــ مِ  ﴿ قــ ــِ وَأقَــ

لاَةَ لِذِكْرِي   وَلاَ   ﴿ . وقـال تعـالى:  )١٤طه:  (﴾  الصَّ

ا نَ الْغـــَ نْ مـــِ . وقـــال )٢٠٥الأعـــراف: (فِلِينَ﴾ تكَــُ

ى   ﴿ تعالى:   كَارَى حَتَّـ تمُْ سـُ لاَةَ وَأنَـْ وا الصـَّ لاَ تقَْرَبُـ

قيـل: سـكارى   ، )٤٣النساء:  (﴾  تعَْلَمُوا مَا تقَوُلوُنَ  

وقيل: من الاهتمام بها، وقال جـل من حب الدنيا،  

ــاؤه:  ونَ  ﴿ ثنـ ــُ لاَتِهِمْ دَائِمـ ــَ ى صـ ــَ مْ عَلـ ــُ ذِينَ هـ ــَّ ﴾ الـ

مـن صـلى « :وقال النبي      )٢٣المعارج:  (

يحدث نفسـه فيهمـا بشـيء مـن الـدنيا،   مركعتين ل

إنمـا «:  وقـال  »  غفر له مـا تقـدم مـن ذنبـه

الصـــلاة تمســـكن وتواضـــع وتضـــرع وتبـــاؤس 

وتنادم، وترفع يديك وتقول: اللهم، فمن لـم  يفعـل 

روينـــا عـــن الله » -أي ناقصـــة  –فهـــي خـــداج 

لـيس «قـال:  سبحانه وتعالى في الكتب السالفة أنه

كــل مصــل أتقبــل صــلاته، إنمــا أقبــل صــلاة مــن 

تواضع لعظمتي ولـم يتكبـر علـي̒، وأطعـم الفقيـر 

  .»الجائع لوجهي 

ن فمن الإقبـال علـى الصـلاة أن لا تعـرف مـَ 

ن على شمالك، من حسن القيـام على يمينك ولا مَ 

بين يدي القائم على كل نفس بمـا كسـبت، وكـذلك 

عوُنَ   فِيهُمْ    ﴿ فسروا قوله تعالى:   لاَتهِِمْ خَاشـِ  ﴾ صـَ

ــون: ( . وقــال ســعيد بــن جبريــل: مــا )٢المؤمن

عرفت من على يميني، ولا من علـى شـمالي فـي 

الصلاة منذ أربعين سنة، منذ سـمعت ابـن عبـاس 

يقول: الخشوع في الصلاة أن لا يعـرف المصـلي 

ن على يمينه وعن شماله. وروينا عن بشـر بـن مَ 

م يخشـع فســدت الحـرث قــال: قـال ســفيان: مـن لــ

ن صلاته. وروينا عن معاذ بن جبل: من عرف مَ 

ا فـلا صـلاة عن يمينه وشماله في الصـلاة متعمـدً 

له، وقد أسنده إسماعيل بن أبي زياد عن بشر بـن 

ا: من قرأ كلمة الحرث وغيره. وعن الثوري أيضً 

صـلاته، فصـلاته   مكتوبة في حائط أو بسـاط فـي

مــل فــي لك لأنــه عباطلــة، وقــال بشــر: يعنــي بــذ

  .لاةالص

ومن الدوام في الصلاة السكون فيهـا، وعلـى 

لاَتِهِمْ   ﴿ ذلك فسر قوله تعالى:   ى صـَ مْ عَلـَ ذِينَ هُـ الَّـ

قيل: هو السكون والطمأنينة في الصلاة   ﴾ دَائمُِونَ  

ــض  ــال بع ــكن. وق ــم، إذا س ــاء دائ ــك: م ــن قول م

الصـحابة: يحشــر النــاس يـوم القيامــة علــى مثــال 

  الطمأنينة والهدوء .هيئاتهم في الصلاة من 

اء القلـب ومن وجود النعيم بهـا واللـذة، إصـغ

للفهــم وخشــوعه للتواضــع، وســكون الجــوارح 

للهيبــة، ثــم الترتيــل فــي القــراءة والتــدبر لمعــاني 

الكلام، وحسـن الافتقـار إلـى المـتكلم فـي الإفهـام 

والإيقاف على المراد، وصدق الرغبة في الطلـب 

ــر ا ــن السـ ــع مـ ــى المطلـ ــلاع علـ ــون للاطـ لمكنـ

المستودع في الكتاب، وإن مـر بآيـة رحمـة سـأل 

ــر  ــتعاذ، أو م ــزع واس ــذاب ف ــة ع ورغــب، أو آي

وعظــم، فــإن قــال  بتســبيح أو تعظــيم حمــد وســبح

أسره في قلبه، ورفع به همـه،   بلسانه فحسن، وإن

ناب قصده عن المقال، وكان فقره غايـة السـؤال، 

هُ   ﴿ أحد الوجهين في قوله تعـالى:    وهذا قَّ  يَتلْوُنـَ حـَ

هِ تِلاَ  ونَ بـِ هكـذا  )١٢١بقـرة: ال( ﴾ وَتِهِ أوُلَئكَِ يؤُْمِنُـ

  كان وصفهم في التلاوة.

وينبغي أن يكون قلبه بوصف على ركن مـن 

أركان الصلاة، وهمه معلق بكل معنى من معاني 

، ولا المناجاة، فإذا قـال: الله أكبـر أي: ممـا سـواه

ر، يقال أكبـر مـن كبيـيقال: أكبر من صغير، إنما 

ير وأنا أكبـر، فـإن كـان همـه الملـك فيقال: هذا كب

الكبير كان ذكر الله أكبر في قلبـه، فليـواطئ قلبـه 

رُ    ﴿ قول مولاه فـي قولـه تعـالى:   ِ أكَْبـَ َّစ ُذِكْر  ﴾ وَلَـ

ويواطئ لسانه قلبه في مشاهدة   ، )٤٥العنكبوت:  (

الأكبر، فيكـون يتلـو وينظـر، فـإن الله تعـالى قـدم 

هُ   ﴿ ن في قوله تعالى:  العين على اللسا لْ لـَ ألََمْ نَجْعـَ

يْنِ  فَتيَْنِ عَيْنــَ انًا وَشــَ فــلا يقــدم  )٩-٨البلــد: ( ﴾ وَلِســَ

ا لمقالـه لسانه ويؤخر بصره، ويكـون عقـده محقق ـً

 بما يقول في الحـال، بالوصف، حتى يكون عاملاً 

ا فقد أخذ عليه ذلك لما أمر بـه حجـة عليـه وتنبيه ـً

  له . 

ا ذلك عـن حاكيً »   أكبرالله«  :ولا يكون بقوله

ا به عـن سـواه،  بـل يكـون قول غيره، ولا مخبرً 
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هو المتحقق بـالمعنى القـائم بالشـهادة، وهـذا عنـد 

لأن الإيمان قول وعمل فـي   ؛ أهل المعرفة واجب

كل شيء، فإذا قلت: الله أكبر، فـإن العمـل بـالقول 

أن يكون الله أكبر في قلبـك مـن كـل شـيء، وهـو 

تـدخل تحـت الثنـاء والمـدح فـي من رعاية العهد ل

ذِينَ ﴿ تعــالى:  قولــه دِهِمْ وَالــَّ اتِهِمْ وَعَهــْ مْ لأِمََانــَ هــُ

ونَ  ــُ ــون: ( ﴾ رَاع ــت   )٨المؤمن ــا أعطي ــد م فالعه

والرعاية الوفاء بالقلـب، ليسـتحق الأجـر   بلسانك، 

دَ     ﴿ العظيم كما قال تعـالى:   ا عَاهـَ ى بمِـَ نْ أوَْفـَ وَمـَ

يؤُْتِي ــَ َ فَس َّစ ُه ــْ ا عَليَ ــً رًا عَظِيم ــْ ــتح: ( ﴾ هِ أجَ  )١٠الف

ومن كان في قلبه الملك الصغير الفاني أكبـر مـن 

الملك الأكبر، فمـا عمـل بقولـه: الله أكبـر، ولـيس 

يــأت بعمــل وقــول، لأنــه لــم  ؛ هــذا حقيقــة الإيمــان

  .وإنما جاء بالقول

وهذا قائم بنفس من مشاهدته الآخـرة وكانـت 

دُ ا  ﴿مَ قرة عينه الآخرة كما قال تعالى:    ﴾ عِنْدَكُمْ ينَْفَـ

ِ ﴿ يعني الدنيا   َّစ َيعنـي  )٩٦النحل: ( ﴾  بَاقٍ وَمَا عِنْد

جعلت قـرة عينـي فـي «:  الآخرة، وقد قال  

لأنه كان عند ربه فجعل قرة عينه بـه،   ؛ »الصلاة

رُ ﴿  وقــد قــال ســبحانه وتعــالى: ِ أكَْبــَ َّစ ُذِكْر  ﴾ وَلــَ

  فالمذكور أكبر وأكبر.  )٤٥العنكبوت:  (

تعالى أن الصـلاة أريـد بهـا الـذكر   أخبروقد  

ذِكْرِي  ﴿ في قولـه تعـالى:   لاَةَ لـِ مِ الصـَّ وروى  ﴾ وَأقَـِ

إنمــا فرضــت  معنــى ذلــك عــن رســول الله 

ــالحج والطـــواف،  ــر بـ ــلاة، وأمـ ــعرت  الصـ وأشـ

المناسك لإقامـة ذكـر الله، فـإذا لـم يكـن فـي قلبـك 

للمذكور الذي هو المقصود والمبتغـي عظمـة ولا 

 يمة ذكرك ؟. وقـال رسـول الله  هيبة، فما ق
يتَ صلاةً فصل صـلاة وإذا صل«لأنس بن مالك:  

مودع لنفسه، مـودع لهـواه، مـودع لعمـره، سـائر 

ادِحٌ   ﴿ كما قال:  »  إلى مولاه كَ كـَ نْسَانُ إِنـَّ يَا أيَُّهَا الإِْ

وكقولـه تعـالى:  ، )٦الانشـقاق: (  ﴾ إِلَى رَبكَِّ كَدْحًا  

َ وَ   ﴿  َّစ وا وااعْلَ وَاتَّقـــُ وهُ﴾  مـــُ مْ مُلاَقـــُ البقـــرة: ( أنََّكـــُ

جعلت قرة عيني فـي «:  وقال النبي    )٢٢٣

،  وكـان يـرى الأكبـر فتقـر عينـه بـه. »الصلاة  

مــن لــم تنهــه صــلاته «وقــال: 

والمنكر لـم يـزدد عن الفحشاء  

كما قـال: »  ابها من الله إلا بعدً 

ــزور « ــول ال ــرك ق ــم يت ــن ل م

والخيانة فليس Ϳ تعالى حاجـة 

» ترك طعامه وشـرابهفي أن ي

ــلاة  ــن الصـ ــراد مـ ــا المـ فإنمـ

  مخالفة من الآثام.  والصيام ال

ومن إقامة الصلاة وإتمامها الوضوء لها قبـل 

دخول وقتها، لئلا يشـغله عـن أول وقـت غيرهـا، 

ه، وهمـه مـع ربـه، وينبغي أن يكون قلبه فـي همـ

وربه فـي قلبـه، فينظـر إليـه مـن كلامـه، ويكلمـه 

بخطابه، ويتملقه بمناجاتـه، ويعرفـه مـن صـفاته، 

سـم أو وصـف أو خلـق افإن كان كلمة عن معنى  

ــل ــم أو إرادة أو فع ــن  ؛ أو حك ــئ ع ــم ينب لأن الكل

الأوصـاف، ويــدل علــى الموصـوف، وكــل كلمــة 

 من الخطاب تتوجه عشر جهات، للعارف من كل

جهة مقام ومشاهدات، أول الجهـات الإيمـان بهـا، 

ــا،  ــبر عليه ــا، والص ــة إليه ــا، والتوب ــليم له والتس

والرضــا بهــا، والخــوف منهــا، والرجــاء لهــا، 

والشكر عليها، والمحبة لها، والتوكـل فيهـا، فهـذه 

لأن الكلمـة  ؛ المقامات العشرة هي مقامـات اليقـين

ي هي حق اليقين، وهذه المعـاني كلهـا منطويـة فـ

كل كلمة يشهدها أهل التملق والمناجـاة، ويعرفهـا 

ــاة ــم والحي ــل العل ــلا ؛ أه ــاة لأن ك ــوب حي م المحب

ــه إلا  ــى ب ــه إلا حــي، ولا يحي ــذر ب ــوب، لا ين القل

﴿ إِنْ هوَُ إلاَِّ ذِكْرٌ وَقرُْآنٌ   مستجيب، قال الله تعالى:

ا ﴾  وقـال   )٧٠-٦٩يـس:  (  مُبِينٌ لِينُْذِرَ مَنْ كَانَ حَي̒ـ

ولِ إِ  سـبحانه: ﴿  ســُ ِ وَلِلرَّ َّໂِ تجَِيبُوا ا اسـْ اكُمْ لِمــَ ذاَ دَعـَ

  ).٢٤الأنفال:  (  ﴾ يحُْيِيكُمْ 

ولا يشهد هذه العشـر مشـاهدات إلا مـن نقـل 

في العشر مقامات المذكورة في سـورة الأحـزاب 

أولها مقام المسلمين وآخرها مقام الذاكرين، وبعد 

ل مقام الذكر هذه المشاهدات العشر، فعنـده ألا يمـ

اة، ولا يثقـل عليـه القيــام المناجـاة لوجـود المصـاف

والإفهـــام، ويســـهل عليــه الوقـــوف لـــدنو  للــذاذة

العطــوف، ويتــنعم بالعتــاب بحــلاوة الاقتــراب، 

هنالك يندرج طـول القيـام فـي الـتلاوة فـلا يجـده، 

كاندراج القبلة في الصلاة فلا يشهدها، فيكون من 

حملـه وهـو ورائه القبلة وهو أمامها، كذلك القيام ي

  مع حامله.

حدثت أن الموقن إذا توضأ للصلاة، تباعـدت 

 ؛ ا منـهعنه الشـياطين فـي أقطـار الأرضـين خوف ـً

ر حجـب  لأنه يتأهب للدخول على الملك، فـإذا كبَّـ

عنه إبليس وضـرب بينـه وبينـه سـرادق لا ينظـر 

إليه، وواجهه الجبار بوجهه، فإذا قـال: الله أكبـر، 

ليس فـي قلبـه أكبـر مـن قلبه، فإذا  لملك في  اطلع ا

الله تعــالى، فيقــول: صــدقت، الله تعــالى فــي قلبــك 

كمــا تقــول، قــال: فيتشعشــع مــن قلبــه نــور يلحــق 

بملكوت العرش، فيكشف له بـذلك النـور ملكـوت 

السموات والأرض، ويكتب لـه حشـو ذلـك النـور 

  حسنات.  

ــام للوضــوء  ــل إذا ق ــل الجاه ــال: وإن الغاف ق

نقطة   الذباب علىتوش  حاحتوشته الشياطين كما ي

العسل، وإذا كبَّر اطلـع الملـك فـي قلبـه، فـإذا كـل 

فيقول لـه:  شيء في قلبه أكبر من الله تعالى عنده، 

كذبت ليس الله في قلبك كما تقول، قال: فيثور في 

ا لقلبه، قلبه دخان يلحق بعنان السماء فيكون حجابً 

قال: فيرد ذلـك الحجـاب صـلاته ويلـتقم الشـيطان 

زال يـنفخ فيـه وينفـث ويوسـوس إليـه قلبه، فـلا يـ

ويزين له حتى ينصرف من صلاته، ولا يعقل ما 

لشـياطين كان فيه، وقد جاء فـي الخبـر: لـولا أن ا

لنظروا إلى ملكـوت   يحومون حول قلوب بني آدم

  السموات.  

أنـه رأى فـي   وروينا عـن رسـول الله  

ــة نخامــة فغضــب غضــبً  ــا ا شــديدً القبل ــم حكه ا، ث

» ائتــوني بعبيــر«ه وقــال: بعرجــون كــان فــي يــد

أيكـم «فلطخ أثرها بزعفران، ثم التفت إلينا فقال:  

لا أينا، قال: فـإن يحب أن يبزق في وجهه؟ فقلنا:  

صلاته فإن الله عز وجـل بينـه  أحدكم إذا دخل في

واجهـة الله تعـالى «وفي لفـظ آخـر:  »  وبين القبلة

فــلا يبــزقن أحــدكم تلقــاء وجهــه، ولا عــن يمينــه، 

 اله، أو تحـت قدمـه اليسـرى، فـإنولكن عـن شـم

كَ  بدرته بادرة فليبصق في ثوبه وليقلبه هكذا: ودَلَـ

  . »  بعضه ببعض

وقد روى: إذا قام العبد في صلاته وقـال: الله 

ــه: ارفعــوا أ الحجــاب بينــي كبــر، قــال الله لملائكت

وبين عبدي، فإذا التفـت، يقـول الله تعـالى: عبـدي 

فت إليه، ثم إذا خير لك ممن تلت  إلى من تلتفت، أنا

قــام المقبــل علــى صــلاته شــهد قلبــه قيامــه لــرب 

، ثم ةالعالمين في يوم كان مقداره خمسين ألف سن

شهد وقوفه بالحضرة بين يـدي الملـك الجبـار، إذ 

ليس من الغافلين، فتأخذه غيبة الحضور، ويرهقه 

إجلال الحاضر، ويسـتولى عليـه تعظـيم القريـب، 

 وقـف همـه مـع ويجمعه خشية الرقيـب، فـإذا تـلا

المـــتكلم مـــاذا أراد، واشـــتغل قلبـــه بـــالفهم عنـــه 

والانبساط منه، فإن ركع وقـف قلبـه مـع التعظـيم 
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للعظيم، فلا يكـون فـي قلبـه أعظـم مـن الله تعـالى 

وحده، فإن رفع شـهد الحمـد للمحمـود فوقـف مـع 

الشكر للودود، فاستوجب منه المزيد، وسكن قلبـه 

سـجد سـما قلبـه  لأنه حقيقـة الحمـد، وإن  ؛ بالرضا

ــى ــرب منــه الأعل ــي العلــو فق لقولــه تعــالى:  ؛ ف

  .)١٩(العلق:   ﴾ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ  ﴿ 

ــل  ــى ثلاثــة وأه ــي الســجود عل المشــاهدة ف

  مقامات:

مــنهم مـــن إذا ســجد كوشـــف بـــالجبروت  -

الأعلى، فيعلـو إلـى القريـب ويـدنو مـن القريـب، 

  وهذا مقام المقربين من المحبوبين.

جد كوشف بملكوت العزة، ومنهم من إذا س  -

ــن  ــد وصــف م ــفل عن ــرى الأس ــى الث ــجد عل فيس

ــت  ــه، ويخب ــادر الأجــل فيكســر قلب الأوصــاف الق

 للعزيز الأعلى، وهذا مقام الخـائفين ا وذلا̒ تواضعً 

  من العابدين.

ومنهم من إذا سجد جـال قلبـه فـي ملكـوت   -

وات والأرض، فآب بظرائف الفوائد، وشهد االسم

مقـــام الصـــادقين مـــن وهـــذا  غرائـــب الزوائـــد، 

  .  الطالبين

وهناك قسم رابـع لا يـذكر بشـيء لـيس لـه   -

وصف فيستحق المدح، وهم الـذين يجـول هممهـم 

ــم  ــك، فهـ ــبة المماليـ ــك وأنصـ ــة الملـ ــي أعطيـ فـ

ــة،  ــة عــن الشــهادة العلي ــالهمم الدنيئ ــون ب محجوب

  محجوبون بالهوى عن السياحة إلى الإعلام.  

فكـان فإن دعا هذا المصلي نظر إلى المـدعو 

هــو المرجــو، فأخــذ فــي التمجيــد والثنــاء والحمــد 

والآلاء، ونســى حاجتــه مــن الــدنيا، واشــتغل عــن 

  نفسه بالمولى، وعن مسألته بحسن الثناء.  

وإن استغفر هذا الـداعي تفكـر فـي أوصـاف 

من الـذنوب  التوبة وأحكام التائب، وتفكر ما سلف

فعمــل فــي تصــفية الاســتغفار، وإخــلاص الإنابــة 

بهـذا   ر، وجد وعقد الاسـتقامة فيكـون لـهوالاعتذا

  الاستغفار من الله عز وجل تحية وكرامة.  

ففي مثل صلاة هذا العبـد وردت الأخبـار أن 

العبد إذا قام إلى الصلاة، رفع الحجاب بينه وبـين 

ــدن  الله وواجهــه بوجهــه، وقامــت الملائكــة مــن ل

منكبيه إلـى الهـواء فيصـلون بصـلاته، ويؤمنـون 

ن المصـلي لينثـر عليـه البـر مـن علـى دعائـه، وأ

عنان السماء إلى مفـرق رأسـه، ويناديـه منـاد لـو 

يعلم المنـاجي مـن ينـاجي مـا خـرج، وأن أبـواب 

الســماء تفــتح للمصــلين، وأن الله تعــالى يبــاهي 

ــي التـــوراة  ــلين، وفـ ــفوف المصـ ــه بصـ ملائكتـ

المكتوب: يا ابـن آدم لا تعجـز أن تقـوم بـين يـدي 

تعالى الذي اقتربت من قلبك   ا، فأنا هللا باكيً مصليً 

  لغيب رأيت نوري .وبا

ــك  ــرى أن تل ــا ن ــال: وكن ق

ــوح  ــك الفت ــاء، وتل ــة والبك الرق

التــى يجــدها المصــلي فــي قلبــه 

مــن دنــو الــرب تبــارك وتعــالى 

  من القلب.

: وقــال رجــل للنبــي 
ــي  ــالى أن يرزقنـــ ادع الله تعـــ

ــال:  ــة، فقـ ــي الجنـ ــك فـ مرافقتـ

ــرة الســجود« ــي بكث ــن ال»أعن ــا ع ــي ، وروين نب

  :» ما افترض الله على خلقـه بعـد التوحيـد

أحب إليه من الصلاة، ولو كـان شـيء أحـب إليـه 

منهم راكـع وسـاجد الصلاة لتعبد به ملائكته،    من

أو كما قال بعض العلماء: الصلاة   »وقائم وقاعد  

ــر:  ــال آخ ــي أرضــه، وق ــل ف ــة الله عــز وج خدم

المصلون خدام الله عز وجل على بساطه. ويقـال: 

سـموات لمصلين مـن الملائكـة يسـمون فـي الإن ا

ك علـــى ســـائر خـــدام الـــرحمن، ويفخـــرون بـــذل

  .المرسلين من الملائكة
ويقال: إن المؤمن إذا صـلى ركعتـين عجـب 
منه عشر صفوف من الملائكة، كـل صـف مـنهم 
عشرة آلاف، وباهى الله تعالى به مائة ألف ملـك، 
 وذلك أن العبد قد جمع فيه أركان الصلاة الأربعة

من القيام والقعود والركوع والجلوس وفرّق ذلـك 
على أربعين ألف ملك، والقائمون لا يركعون إلى 
ــوم  ــى ي ــون إل ــاجدون لا يرفع ــة، والس ــوم القيام ي
القيامة، وكذلك الراكعون والقاعدون، ثم قد جمـع 
الله له أركان الصلاة الستة، مـن التكبيـر والـتلاوة 

ــد والاس ـــلاوالحم ــدعاء والص ـــار وال ـــى تغف ة عل
 ؛ تين ألـف ملـكوفـرق ذلـك علـى سـ  النبي  

ــن  ــر م ــه ذك ــة عبادت ــن الملائك لأن كــل صــف م
الأذكار الستة، فإذا رأت الأملاك ما جمع فيه مـن 

ركعتين، عجبـت منـه  الأركان الستة والأذكار في
لأنه قد فـرق تلـك الأعمـال   ؛ تعالى بهوباهاهم الله  

ــذلك فضــل  ــك، وب ــة ألــف مل ــى مائ والأركــان عل
ا من على الملائكة، وكذلك فضل الموقن أيضً المؤ

ــى  ــوب عل ــال القل ــن أعم ــين م ــات اليق ــي مقام ف
الأملاك، بالتنقيل في المقامـات، بـأن جمعـت فيـه 

  ورفع منها .
والملائكة لا ينقلون، بل كل ملك موقوف في 
مقام معلوم، لا ينقل عنه إلـى غيـره، مثـل الشـكر 
ــين والخشــية  ــوق والأن ــاء والش ــوف والرج والخ

و مـن المقـام المحبة، بل كل ملك له مزيـد  وعلـو
الواحد على قدر قواه، وجمـع ذلـك كلـه فـي قلـب 
الموقن، قال الله تعالى: وهـو أصـدق القـائلين فـي 
صفات أوليائه المؤمنين: ﴿قدَْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ 
وِ  نِ اللَّغـْ مْ عـَ ذِينَ هُـ عوُنَ وَالَّـ لاَتِهِمْ خَاشـِ همُْ فِي صـَ

) فمـدحهم بالصـلاة ٣-١المؤمنون:  (  عْرِضُونَ ﴾ مُ 

كما ذكرهم بالإيمان، ثم مدح صـلاتهم بالخشـوع، 
كما افتتح بالصلاة أوصافهم، ثم قـال فـي آخرهـا: 
افظُِونَ ﴾  لَوَاتِهِمْ يحُــــَ ــَ ى صــ مْ عَلــــَ ــُ ذِينَ هــ  ﴿ وَالــــَّ

) فختم بها نعوتهم، وقـال فـي نعـت ٩المؤمنون:  (
من الذين يجزعون   عباده المصلين الذين استثناهم

لفقــر والمــانعين للمــال والخيــر: مــن المصــائب وا
ذِينَ ه ــُ لِّينَ الــَّ ونَ ﴿إلاَِّ الْمُصــَ لاَتِهِمْ دَائِمــُ ى صــَ  ﴾ مْ عَلــَ

) ثـم نسـق النعـوت وقـال فـي ٢٣-٢٢المعارج:  (
افظُِونَ ﴾  لاَتِهِمْ يحُـَ ى صـَ مْ عَلـَ ذِينَ هُـ  آخرها: ﴿ وَالـَّ

عمال إليه، ما فلولا أنها أحب الأ)،  ٣٤المعارج:  (
جعلهــا مفتــاح صــفات أحبائــه وختامهــا، ولمــا 
وصـــفهم بالـــدوام والمحافظـــة عليهـــا، ومـــدحهم 

  بالخشوع فيها .
ــه،  ــب وإخباتـ ــار القلـ ــو انكسـ ــوع هـ والخشـ
وتواضعه وذلته، ثم لين الجانب وكـف الجـوارح، 
ــة  ــة والمواظب ــال، والمداوم ــمت وإقب ــن ص وحس

  عليها، وسكون القلب والجوارح فيها.
حافظــة هــي حضــور القلــب وإصــغاؤه، والم

ــات، و ــاة الأوق ــن مراع ــراده، م ــم وإف صــفاء الفه
  وإكمال طهارة الأدوات.  

مُ ﴿ ثم قال تعالى في عاقبة المصلين:   أوُلَئكَِ هـُ

ا  مْ  فِيهـــَ رْدَوْسَ هـــُ ونَ الْفـــِ ذِينَ يَرِثـــُ ونَ الـــَّ الْوَارِثـــُ

دُونَ  ــِ ــون: (﴾ خَالـ ــل أول  .)١١ - ١٠المؤمنـ فجعـ

ــلاح،  ــائهم الف ــره  عط ــاء، وآخ ــر والبق ــو الظف وه

الفردوس هو خيـر المسـتقر والمـأوى، وقـال فـي 

الُوا ﴿ أضدادهم من أهل النار:  مَا سَلكََكُمْ فِي سَقَرَ قَـ

لِّينَ  نَ الْمُصــَ كُ مـِ مْ نــَ وقــال . )٤٣-٤٢المـدثر: (﴾ لـَ

دَّقَ وَلاَ ﴿ ا لآخـــر مـــنهم: موبخـــً  لاَ صـــَ لَّى فـــَ ﴾ صـــَ

طاعة عن    ونهى رسول الله    )٣١القيامة:  (

من نهاة عن الصلاة، ثم أمره بها وأخبره أن فيهـا 

ذِي ﴿ القــرب والزلفــى فــي قولــه تعــالى:  تَ الــَّ أرََأيَــْ

لَّى دًا إِذَا صــَ ى عَبــْ ثــم قــال:  )١٠-٩العلــق: (﴾ ينَْهــَ

  .)١٩العلق:  (﴾  كَلاَّ لاَ تطُِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ ﴿ 

فالمصلون بقيته من خلقه، وورثـة جنتـه مـن 

ــاده، و ــاده، عب ــن دار غضــبه وإبع ــاة م ــل النج أه

  جعلنا الله منهم بعطفه ورحمته.

 
 لأبي طالب المكي.   )قوت القلوب(راجع كتاب ) ١(
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لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل حقــ ــه ك ــع الله في ــد جم ائق وق
ــي الأرض  ــه ف ــا خلق ــود مم الوج
ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم

لكوتـه، وجعلـه ليعمر به ملكه وم
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 
ومستقر̒ا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 كبير. ال
لذلك ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر 
ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
ر اللهَ وأطاعه من غير أن فإن ذَكَ 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

إِذَا بالملك الكبيـر، قـال تعـالى: ﴿وَ 
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة ع ــزة مشــ ــدس العــ ــى قــ لــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 

ق وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــو
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّစَوْنَ و قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(﴾  مَعَكُمْ 
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــ ــه مـ ــخره الله لـ ــات، سـ ن الكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك

د السيد محمـد فصله الإ مام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
نســان ورد لجهالــة فــي خلــق الإا

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  موجوداتلأجله كلَّ ال

 *

 * 

 *

 


 رسول الله يغيِّر المفاهيم

 :الخاطئة بالفعل لا بالقول فقط
ــيّ  ــوم أن حضــرة النب  معل

رزق البنـــين والبنـــات فعـــاش لـــه 
ــات، وتــوفي البنــون عــن ســن  البن
ــرد أن يـــرزق  ــغير، وإن مجـ صـ
الواحــد فــي الجاهليــة ببنــت تكــون 
هي الطامة الكبرى والعـار الكبيـر 

 المخجل. 
ص  ي خلـص الـذ وهـنـا يأتي دور المخلـِّ

البشرية من الجاهلية العمياء؛ التي تنشر ظلماتهـا 
 على شطر المجتمع المتمثل في النساء.

وقد وصف الله الحالة التـي كـان عليهـا النـاس 
وَإِذَا في الجاهلية في هذا الجانـب فقـال تعـالى:  

يمٌ بشُِّ  رَ أحََدُهمُْ بِالأنُثىَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَد̒ا وَهوَُ كَظـِ
كُهُ يَتوََارَ  هِ أيَمُْسـِ رَ بـِ ا بشُـِّ وءِ مـَ ى مِنَ الْقَوْمِ مِن سـُ

ا  ــَ اءَ م ــَ رَابِ ألاََ س ــُّ ي الت ــِ هُ ف ــُّ ونٍ أمَْ يَدُس ــُ ى ه ــَ عَل
 .   ]٥٩، ٥٨ النحل:[ يَحْكُمُونَ 

فلمـــا رزق رســـول الله بالبنـــات بـــدت عليـــه 
 علامات البهجة والسرور، فبدأ رسـول الله  

لسيئة بالفعـل لا يغير المفاهيم الخاطئة والعادات ا
بالقول فقط، فهو الذي بيَّن حق المرأة فـي الحيـاة 

 والعيشة الكريمة في جميع أدوار حياتها. 
فكانــت ابنتــه الكبــرى الســيدة زينــب والتــي 
تزوجــت بــأبي العــاص بــن الربيــع أكبــر بناتــه، 

 انت هي البشرى الأولى من البنات التـي بشـروك
ا ، وبمولــدها ابــتهج، وقــد أنجبــت علي ــ̒بهــن 

ا علي̒ا فقد توفي صغيرًا، وأمـا أمامـة  وأمُامة، فأمَّ
ــدتها  فعاشــت فــي ظــل والــديها حتــى توفيــت وال
 السيدة زينب، فعاشت في ظـل جـدها رسـول الله 

   وكفالته، وقد كان رسول الله

   يحب حفيدته أمُامة ويحملهـا

سـجد   على عاتقه وهو يصُلِّي، فإذا

وضــعها حتــى يقضــي صــلاته ثــم 

 يعود فيحملها.

ــيدة أم     ــة والس ــيدة رقي ــا الس وأم

كلثوم فتزوجتا من ابني أبي لهـب، 

ق بين أبناء أبي لهـب  لكن الكفر فرَّ

، وحظـي بهمـا وبنات النبـي  

عثمان بن عفان فـأكُْرِم بهمـا حتـى 

 لقُِّب بذي النورين.

عتبــة وعتيبــة  زوجــه قــد أجبــرافــإن أبــا لهــب و

ا ا وعنادً كفرً   سيدنا رسول الله    يبتطليق بنت 

: وإن أمهما سلما نزلت سورة المسد، قال الواقد

لمـا أنـزل الله  -أم جميل بنت حرب ابـن أميـة   -

  : َبٍ ه ـَي لَ ب ـِا أَ دَ ي ـَ تْ بَّ ت ] :قالـت  ،]١المسـد

ــة: "و ــة وعتيب ــب لعتب ــو له ــي وأب ــن ه ــا م جهن

ا وجهكمـــا حـــرام إن لـــم تطلقاهمـــا"، فطلقاهمـــ

؛ تـزوج ا عثمان بـن عفـان  فتزوجهما جميعً 

 رقية فتوفيت عنده ثم تزوج بعدها أم كلثوم.

وأما السيدة فاطمة الزهـراء فمنهـا نسـل رسـول 

، ومنهــا انتشــر النــور الــدائم إلــى قيــام الله 

 الساعة.


دعوة الإسـلامية السـيدة فاطمـة ومن دعائم ال    

، ، وهي أصغر بنات النبيّ  الزهراء  
إنها ولدت وقريش تبني الكعبة، وقد ابتهج   :وقيل

 بمولدها. وفرح رسول الله 
، ونلاحظ أن كلا من سيدنا رسول الله      

؛ والإمــام علــيّ والســيدة فاطمــة الزهــراء 
 ارتبط مولدهم بالكعبة. 
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فــي عــام الفيــل الــذي نجــى الله فيــه  فقــد ولــد ســيدنا محمــد 
 الكعبة، ورد سبحانه أبرهة بفيله برجم أبابيل.

 وولد سيدنا عليّ كرم الله وجهه داخل الكعبة ولف في أستارها.
فاطمــة بإلهــام مــن الله تعــالى؛ لأن الله  وســماها رســول الله 

مَ س ـُياَ فاطمة أتـ[: فطمها عن النار، قال رسول الله  يتِ درينَ لـِ مِّ
إنَّ [، قال الإمام عليّ: يا رسول الله، لم سميت فاطمة؟، قال:  ]فاطمة؟

 .]قدَ فطمَهَا وذريتهَا مِن النارِ يومَ القيامةِ  اللهَ 
ــد أهــل البيــت  ا عن ــً ــه وكــان هــذا الاســم محبوب ، يحترمون

 -أحد أصحابه   ويحترمون من سميت به، وسأل الإمام الصادق  
فأوصـاه الإمـام  .بم سميتهَا؟، قال الرجل: فاطمـة  -الله بنتاً  وقد رزقه  

الصادق: فاطمة؟، سلام الله على فاطمـة، أمـا إن سـميتها فاطمـة فـلا 
 تلطمها ولا تشتمها، وأكرمها. 

أما لقبها الزهراء؛ فلأنها كانت نورانية اللون، وقد سئل أبـو عبـد 
لأنها كانت (قال:  عن فاطمة؛ لِمَ سُميت الزهراء؟، ف  الله الحسين  

إذا قامت فـي محرابهـا يزهـو نورهـا لأهـل السـماء كمـا يزهـو نـور 
 . )الكواكب لأهل الأرض

أما لقبها المحدثة: فلأن الملائكة كانت تهبط مـن السـماء فتناديهـا 
 . كما كانت تنادي مريم ابنة عمران 

وكم مـن ألقـاب لقبـت بهـا السـيدة الزهـراء ممـا يـدل علـى تعـدد 
 مائلها وكمالاتها.أوصافها وش

وبعد مولد السيدة الزهراء بسنة شاء الله تعالى أن ينضم الأصلين 
في بيت واحد هو بيـت سـيدنا رسـول   المباركين فاطمة وعليّ  

 حينئذ يبلغ من العمر ست سنوات. ، وكان عليّ الله 
 فقد جاء في سيرة ابن هشام: أنه كان من نعمة الله على علـيّ بـن
ــه مــن الخيــر؛ أن قريشــً  ــه وأراده ب نع الله ل ــا صــَ ــب؛ ومم ــي طال ا أب

أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيـال كثيـرة، فقـال رسـول 
يا عباس؛ إن [: -عمه؛ وكان من أيسر بني هاشم  –للعباس    الله  

أخَاكَ أبا طالب كثيـرُ العيـالِ، وقـد أصـاب النـاس مـا تـرى مـن هـذه 
ا إليه، فلنخفِّف عنه من عيالِه، آخـذُ مـن بنيـه رجـلاً الأزمة فانطَلِقْ بن 

 ، فقال العباس: نعم.]وتأخذ أنتَ رجلاً فنكفلهما عنه
فانطلقا حتى أتيا أبا طالب، فقالا له: إنا نريد أن نخفف عنـك مـن 
عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه، فقـال لهمـا أبـو طالـب: إذا 

 تركتما لي عقيلاً فاصنعا ما شئتما. 
ا فضـمه إليـه، وأخـذ العبـاس جعفـرًا   فأخذ رسـول الله   علي̒ـ

 فضمه إليه.

وبدأ الإمام عليّ مرحلة جديدة من مراحل حياته، في الوقت الذي 
يتحنـف فيـه فـي غـار حـراء، فلمـا أن شـرف   كان رسـول الله  

شهد إرهاصات الرسالة التي كانت تتـوالى   بحضانة رسول الله  
 قبل البعثة.   على رسول الله

وحـي مـا بـه كوشـف بمـا لا  لقد كان للإمام عليّ من الصـفاء الرُّ
 يرُى بالبصر ولا يسُمع بالأذن. 

عـن الإمـام جعفـر   )شرح نهـج البلاغـة(ذكر ابن أبي الحديد في  

قبـل الرسـالة الضـوء  الصادق قال: "كان عليّ يرى مـع النبـي 
 ."ويسمع الصوت

إنيِّ لأعْرِفُ حَجَرًا فـي [قال:    وأخرج مسلم: أن رسول الله  
 . ]مَكَّةَ كَانَ يسلِّم عَليََّ قبلَ أنَْ أبُْعَثَ 

: أنـه قبـل البعثـة بـثلاث )أعلام النبوة(وذكر الماوردي في كتابه  
إسـرافيل؛ كـان يسـمع حسـه ولا يـرى   سنوات وكّل الله بـالنبيّ  

 شخصه، يحدثهُ ويخاطبُه ويناديه بالنبوة.
كنـا مـع (عن الإمام عليّ قال:    )دلائل النبوة(وأخرج البيهقي في  

بمكة فخرج في بعض نواحيهـا، فمـا اسـتقبله شـجر   رسول الله  
 .)ولا جبل إلا قال له: السلام عليك يا رسول الله

عن حاله عنـد نـزول الـوحي علـى   وقد صرح الإمام عليّ  
: ولقـد سـمعت بعد البعثة في خطبته القاصـعة قـائلاً   رسول الله  

يا رسول الله؛ مـا هـذه (لشيطان حين نزول الوحي عليه، فقلت:  رنة ا
هذا الشيطانُ قد آيس من عبادتِه، إنكَ تسمعُ ما [:  ، فقال  )الرنة؟

أسمعُ، وترى ما أرى، إلا أنكَ لستَ بنبيٍّ، ولكنكَ وزيرٌ، وإنـكَ علـى 
 .]خيرٍ 

فكل هذه الإرهاصـات شـهدها الإمـام علـيّ الـذي كـان لا يفـارق 
 . رسول الله

يَ فيـه إلـى رسـول الله    واقترب الوقت الموعود الـذي أوُحـِ
بغار حراء، فبعد مولد الإمام عليّ بعشر سنوات؛ وبعد خمس سنوات 
من مولد السيدة فاطمة الزهراء؛ بـدأ نـزول الـوحي علـى رسـول الله 

 .بحراء، لتكون نقطة تحول للبشرية جمعاء بالإسلام 
أربعـين سـنة بعثـه الله رحمـة للعـالمين   لما بلغ رسـول الله  

 أن رسـول الله   وكافة للناس أجمعين، فعن أنـس بـن مالـك  
 بعُث على رأس الأربعين. 

مـن النبـوة الرؤيـا الصـالحة، فكـان لا يـرى   وأول ما بدئ  

 رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح أي: كضيائه. 

وحبـب إليـه الخلـوة، فكـان وحــده بغـار حـراء يتحنـث فيــه "أي: 

يتعبد" الليالي ذوات العدد، حتـى إذا كـان شـهر رمضـان وفـي الليلـة 

يقـول   ]ما أنَا بقـارئٍ [:  ، فقال  ]اقْرَأْ [الموعودة أتاه جبريل فقال:  

  :] ْففعـل ]ما أنَا بقارئٍ [، فقلت:  ]فغطني ثم أرسلني، فقال: اقْرَأ .

ذِي خَل ـَ  :ذلك به ثلاث مرات، ثم قـال كَ الـَّ مِ رَبـِّ رَأْ بِاسـْ قَ *  قَ  اقـْ خَلـَ

قٍ  نْ عَلــَ انَ مــِ نســَ رَمُ * الإِْ كَ الأْكَــْ رَأْ وَرَبــُّ الْقَلَمِ * اقــْ مَ بــِ ذِي عَلــَّ مَ * الــَّ عَلــَّ

مْ  مْ يَعْلــَ ــَ ا ل انَ مــَ ــَ نس ــول ]٥ – ١العلــق:[ الإِْ فقرأتهُــا، [: ، فيق

 .  ]وانصرفً عَنِّي وقد استقرَّ ذَلِكَ في قلَْبِي

علـى السـيدة خديجـة   تلك الآيات رجع حتى دخل  ولما قرأ  

لوُنِي[فقال:   لوُنِي زَمِّ وْع، ثـم أخبرهـا  ]زَمِّ لوه حتى ذهب عنـه الـرَّ فزمَّ

حِم، (بقصة الـوحي فقالـت:  واللهِ لا يخزيـكَ اللهُ أبـدًا، إنـك لتصـل الـرَّ

وتقرِي الضيفَ، وتحمل الكلّ، وتكسب المعدوم، وتعين علـى نوائـب 

 .)الحق
. ن برسول الله  أول من آم  ؛ فكانت  ثم آمنت به  

 . للإمام أبي العزائم )النجاة في سيرة سيدنا رسول الله(



  

   

 

فن الثقافة الذي يقاس بمقياس كـل زمـن، فـإذا هـو عظـيم فـي إن  
قليل الفوارق بين البدايات منه والنهايـات، فـذلك  جميع هذه المقاييس،

ا: إنها تسجل له في التي قلنا آنفً   هو فن الكلم الجامعة أو فرائد الحكمة
علـى تبـاين   ثقافة الأمم عامة كما تسجل له في ثقافة الأمة الإسلامية،

 العصور.
فالكلم الجوامع التي رويت للإمام طراز لا يفوقه طراز في حكمة 

 أسلوب الأمثال السائرة. السلوك على
 ."علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل": وقد قال النبي 

فهـذا الحـديث الشـريف أصـدق مـا يكـون علـى الإمـام علـي فـي 
 أولئك الأنبياء. حكمته، التي تقارن بحكم

راز الحكم المأثورة عن أشـهر أولئـك الأنبيـاء بالمثـل من طفهي  
 بن داود. السائر، وهو سليمان

ــر نصــيبً  ــي التعبيــر، وأوف ــد عليهــا أنهــا أبــدع ف ا مــن ذوق ويزي
مـن "… أو قوله:   "المرء خطاه إلى أجله  نفس":  الجمال، كقوله مثلاً 

ء المـرء مخبـو"قولـه:    … أو  "يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلـة
 مـن لان عـوده"… أو قولـه:    "الحلم عشيرة". أو قوله:  "هتحت لسان 

كل وعاء يضيق بمـا جعـل فيـه إلا وعـاء ". أو قوله:  "كثفت أغصانه
أشباه هذه التعبيرات الحسـان، التـي تحـار فيهـا   . إلى"العلم فإنه يتسع

أو بلاغـة الأداء، أو جـودة   أي مزاياها أفضل وأقوم: صدق المعنـى،
 الصناعة …

التي تلازم صاحب الفن  "الشخصية"أقواله ينضح بدلائل   عضوب 
ا من خـوالج نفسـه وأحـداث زمانـه، كمـا معانيه لباسً   الأصيل، فتلبس

. أو كمـا "يـذهب بـذهابهابإقبالهـا و  صواب الرأي بالدول، يقبل"قال:  
شـاركوا الـذي " … أو كما قـال:  "ما أكثر العبر وأقل الاعتبار"قال:  

… أو   "عليـه  نه أخلق للغنى وأجدر بإقبال الحظأقبل عليه الرزق، فإ
ا فقع فيه، فـإن شـدة توقيـه أعظـم ممـا نخـاف بت أمرً إذا هِ "قال:    كما
إلا مـن لا يصـانع  -سـبحانه    -يقيم أمر الله    لا"… أو كما قال:    "منه

 ."ولا يضارع ولا يتبع المطامع
كم وله عدا هذه الحكم التي تلونت بألوان نفسه أو ألوان زمانه، ح

من كل قائل يقدر عليها، وتنفذ إلى كل سامع يفطـن لهـا   كثيرة تصدر
إذا كثـرت ". أو قولـه:  "وكـل متوقـع آت  كل معـدود مـنقض"كقوله:  

أكرهـت نفسـك   ل الأعمـال مـاأفضـ". أو قولـه:  "القدرة قلت الشـهوة
 ا، فليبـدأ بتعلـيم نفسـهمن نصب نفسه للناس إمامً "… أو قوله:   "عليه

وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلـم نفسـه   ،قبل تعليم غيره
الفقيـه ". أو قولـه:  "بالإجلال من معلم النـاس ومـؤدبهم  ومؤدبها أحق

رحمة الله، ولم يوئسهم من روح الله،   كل الفقيه من لم يقنط الناس من
. "امـرئ مـا يحسـنه  قيمة كل"… أو قوله:    "ولم يؤمنهم من مكر الله

 الصـبر". أو قوله:  "الشيء مواضعه  الذي يضع  العاقل هو"أو قوله:  
مـن ". أو قولـه: "صبران: صبر على ما تكره، وصبر على ما تحـب

القرابة "… أو قوله:  "الناس أعداء ما جهلوا" . أو قوله:"ملك استأثر
 … "إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة

وله في المواقـف المرتجلـة كلمـات هـي أشـبه الكلمـات بأسـلوب 
وحده لبعض المهـام، التـي تـردد فيهـا   لحكمة السائرة … فلما خرجا

المــؤمنين نحــن  يــا أميــر"أنصــاره، قــالوا لــه يشــيرون إلــى أعدائــه: 
 ما تكفونني أنفسكم فكيـف تكفـونني غيـركم؟ … إن". فقال:  "نكفيكهم

كانت الرعايا قبلي لتشكو حيـف رعاتهـا، وإننـي اليـوم لأشـكو حيـف 
 ."القادة، أو الموزوع وهم الوزعةم وه رعيتي، كأنني المقود

ورثى محمد بن أبي بكـر حـين بلغـه مقتلـه علـى أيـدي أصـحاب 
حزننــا عليـه قــدر سـرورهم بــه، إلا أنهـم نقصــوا  إن"معاويـة فقـال: 

 … "ا ونقصنا حبيبًابغيضً 
فكل نمط من أنماط كلامه، شاهد له بالملكـة الموهوبـة فـي قـدرة 

مـن أبنـاء آدم الـذين علمـوا  … فهـو ولا شـك  الوعي وقـدرة التعبيـر
 الأسماء وأوتوا الحكمة، وفصل الخطاب.

ا حكـيم المؤرخ الإنجليـزي حـين قـال: إن علي ـ̒  "موير"وقد أخطأ  
وهو مثلـه حكمتـه لغيـره … يعنـي أنـه ينصـح النـاس ولا   كسليمان،



  

   

أحجـى أن يفـرق بـين عمـل الإنسـان " مـوير"ينتفع بالنصيحة، فـإن 
من العاملين بما  ا كانولا شك أن علي̒   بنصحه وبين انتفاعه بنصحه،

يقولــون، ومــن المنتصــحين بمــا ينصــح بــه النــاس، أمــا أنــه ينتفــع 
فالطبيب لا يقدح في علمه أنه قد أعيـاه عـلاج نفسـه بطبـه   بحكمته،

 استعصاء الداء لا من صحة الدواء. … فقد يكون الإخفاق من
الأوائـل  ولا يفوتنا أن بعض هذه النصائح، قد نسب إلى قالة من

ــام  ــر الإم ــى الصــحيح  غي ــا مــرة أخــرى إل ــذا يســتطرد بن وه
نهـج "جمعه الشريف الرضـي فـي    والمنحول من كلام الإمام، الذي

وهو بحث  ، وفرغ من جمعه بعد مقتله بزهاء أربعة قرون،"البلاغة
يخرج بنا مـن موضـوع هـذا الكتـاب إلـى دراسـة أدبيـة ليسـت مـن 

ــف بعبق أغراضــنا ــي التعري ــبنا أنالخاصــة ف ــام … فحس ــة الإم  ري
ثبـت لـه مـن رسـائله وخطبـه،   أسلوب الإمام معروف في بعض ما

ظـاهرة  وأن طابع هذا الأسلوب شائع في الكتاب لا تقـدح فيـه كلمـة
التلفيــق هنــا، أو كلمــة ظــاهرة الإقحــام هنــاك، أو كلمــات يقــع فيهــا 

الصناعة أو اختلاف التفكير، فنحن لا نخطـئ أن   الالتباس لاختلاف
وحدة تتصل حينًا، وتنقطع   نرى في هذه الخطب والرسائل والأمثال

وابن المقفع  حينًا، كالوحدة التي نراها بغير انقطاع في كتب الجاحظ
وعبد الحميـد … وهـذه الوحـدة وحـدها مغنيـة لنـا فـي تبيـان ثقافـة 

ة، طـئ فيـه مـرة جزالـة الباديـتـذوق أسـلوبه الـذي لا تخ  الإمام، أو
وامتزاج الصناعة بالطبع الذي لا  وصقل الحاضرة، وحسن البداهة،

 تكلف فيه …
ما لم تتممه بـالقول فـي  لا يتم القول في ثقافة الإمام علي  و
من الثقافة العسكرية أو فن الحرب، الذي هو مضماره الأول  نصيبه

كل صفة، وكفـاءة   فيها صفة الشجاعة قبل  ومناط شهرته التي تبرز
 المناضل قبل كل كفاءة …

فجملة ما يقال في هذا الصدد، أن فن الإمـام العسـكري هـو فـن 
يناضـل الأفـراد، وينفـع الجـيش الـذي هـو فيـه   البطل المغوار الذي

الثقـة بـين صـفوفه، وأنـه   بقدوة الشجاعة، وإذكاء الحماسة، وتعزيز
علـى  تـاليعرف كيف يكون الهجوم حيث يجب الهجـوم، وكيـف يح

لبه، ويفت في عضده … ومن حيله المشـهورة فـي عدوه بما يخلع ق
أنه أمر بعقر الجمل في الوقعة المعروفة باسمه؛   توهين عزم عدوه،

 به ويثبتون بثبوته … لأنه كان علم القوم الذين كانوا يلتفون
وهذا كله فن البطل المغوار الذي يفرق العسـكريون بينـه وبـين 

 التعبئة وتحريك الجيوش … خطط القيادة وفنون
ولم يرد لنا من أنباء الإمام في هذا الباب ما نحكم به على قيادته 

نعم … إنه كان يقسم جيشه إلـى ميمنـة   …  العسكرية بهذا الاعتبار
ذلـك مـن التقسـيمات التـي  وميسرة، وقلب وطليعة ومؤخرة، وأشباه

  جرى عليها في وقعة صفين على التخصيص.
وش، وتأديب الجنـد المحفوظة في تسيير الجي   وكانت له وصاياه

إذا نزلتم بعـدو أو نـزل بكـم، "البلاد، ومنها قوله:    ومعاملتهم لسكان
وسفاح الجبال، أو أثناء الأنهـار،   فليكن معسكركم من قبل الإشراف

من وجـه واحـد أو  ا، ولتكن مقاتلتكمكيما يكون لكم ردءًا ودونكم رد̒ 
صياصـي الجبـال ومناكـب الهضـاب؛   اثنين، واجعلوا لكم رقباء في

يأتيكم العدو من مكان مخافة أو أمن، واعلمـوا أن مقدمـة القـوم   لئلا

طلائعهم، وإياكم والتفرق فإذا نزلتم فانزلوا   عيونهم، وعيون المقدمة
ا، وإذا ارتحلــتم فــارتحلوا جميع ــً غشــيكم الليــل فــاجعلوا  ا، وإذاجميعــً

 ا أوقوا النــوم إلا غــرارً ولا تــذو -أي: محيطــة بكــم  -الرمــاح كفــة 
 … "مضمضة

ولا تسـر أول الليـل، فـإن الله جعلـه سـكنًا وقـدره "ومنها قولـه:  
ا هي مارة بكـم إني سيرت جنودً "قوله للولاة:   . ومنها"ا لا ظعنًامقامً 

Ϳ ــا يجــب ــد أوصــيتهم بم ــف الأذى  إن شــاء الله، وق ــن ك ــيهم م عل
من   رة الجيش إلاوصرف الشذى، وأنا أبرأ إليكم وإلى ذمتكم من مع

جوعة المضطر لا يجد عنها مذهبًا إلى شبعه، فنكلوا من تناول منهم 
ــً  ــيئاً ظلم ــنش ــارتهم  ا ع ــن مض ــفهائكم ع ــدي س ــوا أي ــم، وكف ظلمه

 ".والتعرض لهم
وهذه وما هو من قبيلها، مناهج موروثة أو أدب هـو أقـرب إلـى 

 خطط التعبئة، وقيادة الميدان … نظام الإدارة منه إلى
ونه قد اتبع هذه التقسيمات والمناهج في وقعة صفين، لم وعلى ك

إلا مناوشات هجوم ودفاع بين طوائف متفرقـة فـي   تكن الوقعة كلها
من ضروب فن الحـرب علـى   أوقات متباعدة … كأنها ضرب آخر

فـي  طريقة الفارس المناضل، والبطل المفرد في موقف المبـارزة أو
 غمار الصفوف.

فة الإمام هي ثقافة العلم المفرد، والقمة وخلاصة ذلك كله، أن ثقا
 في كل مقام … العالية بين الجماهير

وأنها هي ثقافة الفارس المجاهد في سـبيل الله، يـداول بـين القلـم 
في الجهاد بأسه وتقواه … لأنه بالبـأس زاهـد فـي  يتشابهوالسيف، و

 الدنيا مقبل على الله … الدنيا مقبل على الله، وبالتقوى زاهد في
فهو فارس يتلاقى في الشجاعة دينه ودنيـاه، وهـو عـالم يتلاقـى 

 بحثه ونجواه. في الدين والدنيا


